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مصدر هذه الماده: 


علاقة المسلمة مع نفسها ° 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فأضع بين يدي أخحيَ للمسلمة الجزء الثالث من «نسمات 
ونبضات» وهو حاص بعلاقتها مع نفسها. 

وهو أمر مهم وحانب غفل عنه كثير من الأحوات المسلمات. 
أو اه غر وجل أن بار ق هاا اد رأة جاه ضر اا السا 
لوحه الكرع. 

المولفة 


٦‏ نسمات ونبضات 


علاقتها مع نفسها 

١‏ - ليست جرد دمية ولا ببغاء تردد كل ما يقال.. وتلبس 
کل ما یصنع ما وتلا فکرھا بکل ما یکتب وتنساق وراء کل 
نزوة... وجحري خحلف كل بريق خادع.. إا متميزة في العقيدة 
والفكرة والسلوك.. ونمط الحياة.. تزن الأمر ميزان السماء.. تنظر 
إلى الحياة من خلال القرآن.. وتنظر وهي قي الدنيا إلى الدار 
الآحرة.. تتخذ من الإسلام منهجًا وطريقا ومن الرسول بل أسوة 
جا و 

۲ - شدة حيائها لا تمنعها من طلب العلم والتفقه في الدين.. 
جريئة بأدب لا يمنعها من الخير.. لأن ترك ذلك عجز ومهانة.. 
تقول عائشة رضي الله عنها؛ «نعم التساع تسا الأتضار؛ م منعهن 
الحياء أن يتفقهن ني الدين».. وقال تعال: لإرالله لا يَسلَحبي من 
لح 

٣‏ - حاولوا أن يغيروا منها.. في طبيعتها.. وسل وكها.. لكنهم 
م ينجحوا.. ولن ينجحوا في تغيير فطرنما الي فطرها الله تعالى 
عليها.. وحاولوا إخحراحها من البيت لزاحمة الرحال في المكاتب 
والأسرافء. زيتوا ها أعمال الرحال وأها لا يمكن أن تنال قدرها 
ومكانتها إلا بذلك.. سخروا هما وسائلهم المختلفة من ثقافة 
وإعلام.. أصدروا الحجلات والكتب.. أنتجوا الأفلام والمسلسلات 
ال تصور المرأة ال لزمت البيت أا مسلوبة الحرية.. وأن المرأة 
ال انصرفت إلى تربية أطفالها حرومة من حقوقها.. وأن للمرأة الي 
اهتمت زوحها مغلوبة على أمرها.. فغيروا بذلك عقول كثير من 
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النساء.. لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا.. لأا علمت بأن النساء 
اللاي استجين لتلك الدعوات وجربنها سنوات طويلة لم يشعرن 
بسعادة حقيقة.. حرمن من أنوثتهن.. وفقدن الاستقرار.. وصرن 
يشكون من نقمة التحرر.. ويبدين شوقهن للعودة إلى البيت 
والاستقرار فيه تحت ظل رجحل يوفر للمرأة ما تحتاج ويكفيها مشقة 
العمل.. وسط أطفال توفر طحم الحب والحنان... تحيطهم بالرعاية 
والاهتمام. 

>٤‏ - جمعت لذة القلب والروح.. ولذة البدن.. أحذت من 
لذاتما المباحة على وجه لا ينقص حظها من الدار الآحرة.. ولا 
يقطع عليها لذة الأنس برها.. فهي من قال الله تعالى فيهم: قل 
لين آمَُوا في الْحَيَاة الذي خَالصة يوم الْقَيامَة.. وججاهد 
نفسها ألا تكون ممن يقال حم يوم استيفاء اللذات: لأذهَبثم 
نكم في حيَاتكم الدليا واسَمتَغُم بها). 

٠‏ - لا تبالي بأعراف أهلها وأقربائها.. ولا نمم بعادات 
نها ما دامت. غالفة ها شرعه الله تعال.. ولا لها ابرا 
بمنعها من المعروف ومانعًا يصدها عن الخير.. إِما الداعية ال تصد 
التيار.. وتقاوم المنكر.. وتحارب البدعة.. هي القدوة الي تنشئ 
العروف.. وتقيم السنة.. وتكون المثال الذي يحتذي فيكون ها أحر 
العاملات والمقتديات با, 

٦‏ - من شرف نفسها وعلو همتها.. أا لا تنتظر الثناءء بل 
تسار ع وتعجل إلى ريما غير ملتفتة.. تنظر إلى ثواب رجا وما ادخحره 


۸ تسات و فاتك 
لعباده المؤمنين.. فلا تلتفت لأحد يعوقها... ولا إلى ثناء يغريها.. لا 
تلتفت إلى عوائق الطريق.. ولا إلى علائق الدروب.. دافعها 
الإحلاص للسير دون حوف أو وحل.. دون تلبث أو اغترار.. أو 
التفات لغير المقصود. 

۷- ينساب شعاع حهدها على الطريق.. نفضت عنها غبار 
ا لخمول والغفلة.. بذرت في حقلها الصغير.. والكبير بذورها الخيرة 
الصالحة.. لقد حان الوقت الذي تكون فيه حليفة حديجة وعائشة 
وفاطمة وسمية رضي الله عنهن.. ليملا صوتما أسماع الدنيا أعنف 
وأقوى من الأصوات الصاخبة هنا وهناك.. تزعم اما تطالب بحقوق 
مفقودة.. لأا تعلم أن الله تعالى أعطاها حقوقا عادلة تناسب 
ايها ,طا اها حن الاه الل بح آن كانت تراد 

في التراب.. لذا المَوءودة سَلّت * باي ذب قلت .(.. 
أعطاها حق الأمومة بعد أن كانت قال مات الك 7 
الإلسّان بوالديه حَملَْهُ امه وهنا عَلَى رَهْن). ا ق 
کا أقامت هما الكرامة قي الأرض. . فحفظت إعاما. . وإسلامها.. 
بقلبها وحهدها.. وسيرها.. قلبًا وقالبًا.. فدحضت بشخصيتها 
أفكار المغرضين.. وعمل الهدامين. 

= ا ا 
وتخدعها فيكون عملها هما.. واطمعغناما يما.. وليست بالشاردة عنها 
الماربة إلى قمم الجبال والفلوات تتعبد الله تعالى في صومعة.. إا 
تدرك أن الدنيا معبر.. وطريق.. وأما فانية زائلة.. لا توحه همها 
ها.. ولا تحعل منطلقها قي العمل المنفعة الدنيوية المحضة.. ولا 
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تمملها.. بل تستعمرها بأمر الله تعالى وتسيرها الوجحهة الي يريدها 
الله تعالى.. فتجعل الدنيا مزرعة الآحرة.. تكون قي الدنيا بجسدها 
تعمل هنا.. وقلبها وغايتها هناك. 
تثبتها عليه.. ومع ذلك کله قد تتعثر قدماها. ا ا 
عن الصراط المستقيم.. فتقصر قي فعل واحب.. أو ترتكب محظورًا 
ردا فال وها دى صقا اة حا إن ارا 
وانحرافها لا يستمر.. إا سريعًا ما تتذكر فتصبر.. تعترف بزلتها.. 
و . سائلة إياه العفو 
والمغفرة. . قل يا عبادي الّذين رفوا على الفسهم لا تقَطوا 
من رحمة الله إن الله يُغفر ا جمیعا اله هو الْعَفورُ 
لح 

۰- هيمنت رسالتها على قلبها.. فخحضعت غرائزها 
ودوافعها جیعًا ها., تغعصب.. وتخاف.. و تحب أبناءها. , وتحمع 
المال وتدخحره.. وتستعلي.. وتتواضع.. ولكنها تغضب في سبيل 
رسالتها.. وتخاف من أجلها.. تحب أبناءها إذا أعانوها على 
حهلها.. جحمع الال لتنفقه ف سبيل رسالتها.. وتستعلي على أعداء 
الرسالة.. وتتواضع لأصحايا.. أصبحت قوى نفسها جنودًا طيعة 
حاضعة لقيادا,. فاندفعت إلى غايتها.. لا يعوقها صراع داخحلي.. 
ولا يقف في سبيلها عائق خارحي.. تتوحه بكل طاقاتما., لا تقر 
ولا تستقر gr‏ , طابًا لسعادة المصير. 

١١‏ - صاحبة همة عالية., ها قلب كبير لا يتعب.. فلا يبلغ 
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متزلة إلا ابتدأ التعب ثانية ليبلغ مازلة أعلى.. ها فكر رباني شامخ.. 
غناها في قلبها.. وقوتما ف إعاما.. موضعها في الحياة موضع النافع 
قبل المنتفع.. A E TE‏ والمطامع تسامت عليها.. 
واستبد بها الشوق والحنين.. إلى أن تلقى رما 

١‏ - تحذر من قرينة السوء.. تحذر من معسولة الكلام. 
تدس السم قي الدسم.. تحذر ممن أعطاها الله تعالى بلاغة في الكلام 
فتسخره ي الطعن يي الإسلام وشرعه.., وتعظيم الكفر و نظمه.. 
تحذر ممن لا تمتم بالمعاصي ولا تبالي بالمنكرات.. فكم من فتاة 
تحطمت حيانما بسبب قرينة السوء.. تنبهت لذلك.. ونظرت لمن 
حوها,., من تصاحب..؟ فتبحث عن صديقة ة طيبة تعينها على 
اشر ود کر ها به كلما تست و تكرت ها من الالء القن 
التحابين ني الله تعالى: لويم يعض الظالمٌ عَلّى يَدَيّه يَقول ي 
بتي ائحذت مَعَ الرَسُول سَبيلاً * يا ويا يي لم أئح فلا 
خليلاً * لَقَد أضلني عن الذكر بَعْدَ إِذ جَاءني وکان الشبْطان 
للإنسان خَدر. 

۳ - الله سبحانه أمرها بالصلاة والصيام والحج.. و 
سبحانه الذي أمرها بالحجاب.. فهی تلتزم به وبکل ما أمر به.. 
تطيعه في ترك جيع ما مى عنه.. ما تعلم أنه ليس هناك خيار 
مؤمن ولا مؤمنة إلا الالتزام بدين الله تعالى.. أو الإعراض عنه.. 
رمَا كان لمم ولا مُؤّمتة إذا قضّی الله وَرَسولة أَهْرّا أن يَّكون 
لهم الخيرة من امهم ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَل ضَلالا 
مُبيتا). ولا قعل ل ضهن عن يلسن ها من اأعكا 
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ويت ركن بعضها.. يت ركن الحجاب ويسفرن عن للمفاتن اتباعا 
للهوى.. وتكبرًا عن الحق.. وإصرارًا على المعصية.. ممن ينطبق 
عليهن قول الله تعالى: «(أقّمتُون بض الكتاب وتَكفرُون بض 
قَمَا جَرّاء مَنْ يَفعل ذلك منْكمْ إلا حي في الْحَيَاة الذي 0 
SE BGS Aa‏ 

٤‏ - تصبر على آأى الاش لالترامها بدن رها وسكا 
بآدابه وأحكامه لتكون من الفائزات يوم القيامة.. تدرك أن من 
يسخر منها إنما يتبع سبيل الفسق.. وطريق الفجور.. وهذا يكفيها 
جا لرن هن الصارات اعسات اكات ياين 
والخلق القوم.. مفتخرة يإسلامها.. معتزة به وبأحكامه.. إِلَهُ كان 
ريق من عبادي يفُولون ربا اما عفر لا وازحمتا وألت حَيْرُ 
الراحمين * فائخمُوهُم سغريًا تى أَلسوكم ذکري وكشم 
منهُم تضحكون * إِئي جرهم الوم بما صبرُوا لهم هُم 
الفائزون). 

٠١‏ - عبادتما لله تعالى ليست بمعزل عن سلو كها وأحلاقها في 
الحياة.. بل هي طريقها للارتقاء إلى الأفق الوضيء.. والزاد الذي 
تقطع به الطريق.. صلتها بالله تعالى تأتيها بالمدد.. تطهر قلبها 
وت زكيه.. ترتفع يما على عرف الناس وتقاليد اججتمع.. فتقود 
الأحريات.. إلى النور الذي تراه.. لا أن يقدما إلى الظلماء 
والجاهلية.. وال تغرق فيها الحياة كلما انحرفت عن طريق الله 
و 

-١‏ من عالمها الأرضي.. تستشرف الجحنة بنعيمها.. 
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بأمارها.. وأشجارها.. وأطيارها.. وأسرها المرفوعة.. ونمارقها 
الف و كا و رعا سق الاي اة الال 
امتقابلة.. #إخوائا على سر مكقابلين).. فتعمل جادة للوصول إلى 
E E E ENE aN‏ 
أعدت لکل شيءِ عدته., وتسامت على رغبات اهوی.. وترفعت 
عن سفاسف الأمور.. وتضاءلت أمامها كل خاب الحياة إلا ما 
أحل الله تعالى هما.. ابتغاء الدرحات العلى من الحنة. 

۷ -- أديما مع رجا سبحانه.. استلزم لديها التأدب مع شرعه 
وكتابه.. والتأدب مع سنة رسوله ة.. مع العلماء والدعاة إلى الله 
تعالى.. والذين هم أولياء الله عز وحل.. الذين يحملون الكتاب 
والسنة.. لأا تدرك أن من أساء الأدب معهم فقد أساء الأدب مع 
الله تعالى.. ومع رسوله بلل.. لأن تلك الإساءة لن تقف عند 
أشخاصهم بل ستتعدى إلى ما يحملونه من علم الكتاب والسنة.. 
قال 4: «قال الله تعالی في الحديث القدسي: من عادى لي ول 
فقد آذنته بالحرب».. 

۸ - تتحرى ألا تتكلم في أمر من أمور الدين إلا عن علم 
وبصيرة امتغالاً لقوله تعال: #(ولا قف ما لَيْس لَك به علْمً.. وإذا 
م قعل ولم تستبصر.. تسال آهل ا ا ا الله تعال 
بقوله: #قاستالوا أل الذكر إن كث لا تغْلَمُود).. 

۹ - لا تخلط الحق بالباطل.. لا تأحذ من الأدلة ما يحلو ها.. 
رسن آو قاس ما لا ريده لا قضرب ١ات‏ اله تعال مضا 
ببعض.. أو تأحذ الأحاديث دون نظر واعتبار.. وتقبل ما يناسبها.. 
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وتكتم ما لا يوافق أهواءها.. فتلبس الحق بالباطل وتتصف بخصال 
بن إسرائيل الجاهلية.. وال ماهم عنها رب العالمين.. ولا كبوا 
الْحَق بالباطل وكَكُمُوا الْحَق وام تَعْدَمُون). 

و و کک کی ا ن 0 
تعالى صانع فيه.. وبين أحل قد بقي لا تدري ما الله تعالى قاض 
فيه.. فتزودت من دنياها لآحرما.. ولزمت عاسبة نفسها.. علمت 
أن الخير كل الخير ف حاسبة النفس.. والشر كل الشر في اتباع 
اهوی. . ا ايها الدين آمنوا اتقوا الله ولنظر فس ما قَدَمَتا لد 
رالقوا الله إن اله حبر بما قغمَلُون). . يقول الحسن البصري: بلا 
تلقی أ إلا يعاتب نفسه.. ماذا أردت بكلمي؟.. ماذا أردت 
بأكلي؟.. ماذا أردت بشربي؟.. والعاحز بمضي قدمًا لا يعاتب 
نفسه» . 

١‏ - تتمسك برداء الحياء تي كل ما يتصل هما.. قي جميع 
شقوها,, تتمثله في حركاتما.. وسكناتما.. وقوهما.. وفعلها.. كل 
شيء یقوم ہما کرعًا مستحستا.. لا ید رکھا العیب فی کل ما يدر 
منها.. فإذا وجه أحد إليها سؤالا.. كانت مثل بني شعيب الا.. 
وإن سارت مشت على استحیاء.. لا صوت ولا ابتسامات تتصنع 
قي إحراحها كي تكون مثيرة.. وإن احتارت زيًا فإن حياءها منعها 
NSE E e‏ 
الجسم أمر الله تعالى بسترها.. مر رسول الله بلي على رحل من 
الأنصار وهو يعظ أحاه في الحياء,. حيث كان شديد الحياء.. فقال 
زسول الله 5 «دعه فإن الحياء من الإعان». 


٤‏ نسمات ونبضات 


١‏ - تعلم أن الفضل ف الإسلام ليس في امتلاك الأموال.. ولا 
حيازة الدنيا ولا القبض على أسبايها.. ليس قي أفخر الثياب.. ولا 
ف الست ولاف ال ولو الاق کا کل ا 
أكُرمَكم عند الله أنقاكب). ۰ 

۳ - لا منعها الشعور بالتقصير من الدعوة إلى الله تعال.. 
تدرك أا من أعظم العبادات الي تكمل ها نفسها.. ومن أفضل 
القربات.. حيث إن نفعها يتعدى إلى الأحريات.. ومن أحْسَنْ 
ی ی ا ل ای ا 

٤١‏ - تدرك أن كياما النفسي والجحسدي.. قد حلقه الله تعالى 
على هيئة تخالف تكوين الرجل.. حسمها قد بي ليتلاءم مع وظيفة 
الأمومة ملاءمة كاملة., ونفسيتها قد هيعت لتكون ربة أسرة.. 
مربية أجيال.. فأيقنت أن تحاهل هذا النکرین سیکرن وبا علهاء: 
وعلى جتمعها.. ومصادمة للفطرة.. ونتائج فادحة قي كل جحال. 

-٠٥‏ لا يستخفها البطلون.. الذين لا يوقنون.. ف 
پر بقول أو فعل.. يهزؤون ملبسها العفيف.. حنقا 
وتسفلا.. يصورونه [بالكفن].. أو [الخيمة].. إا تنظر إليهم من 
عليائها.. وقد ارتسمت على وجهها بسمة الحنوً.. على أولئك 
المرضى.. إنما تعلم أُمُم مهما علوا فهم الأدنون.. وهي العليا.. وال 
ا ا 

٠‏ - تدرك أن للمرأة الكاسية العارية.. الي تخرج إلى 
الأسواق.. تتبختر بين الرحال.. تغري الشباب .ميوعتها.. تستهوي 
النفوس برائحتها.. ما هي إلا امرأة استشرفها الشيطان.. ساعدها 
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على ذلك الانحلال والانحراف.. قال يل: «إن المرأة عورة فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من وجه رها وهي 
في قعر بیتها» . 

۷- تسمع قول الله تعاى: وإذا سألثْمُوهُنٌ ماعا 
َاسأَلوهُنٌ من وَرّاء حجاب ذلكم أَطْهَر لقلوبكم وقلوبهن).. 
فتستجیب.. وتطیع.. ولا كما يقول البعض.. إن الاحتلاط 
وإزالة الحجب.. والترحيص في الحديث واللقاء.. أطهر للقلوب.. 
وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة.. وعلى إشعار الجنسين 
بالأدب.. وترقيق المشاعر والسلوك.. إلى آحر ما يقوله نفر من 
حلق الله تعالى الضعاف المهازيل.. لأا آمنت وأيقنت أنه حينما 
يقول الله تعالى قولاً.. ويقول حلق من خلقه قولا.. فالقول لله 
سبحانه.. وکل قول لغیره باطل وهراء.. لا یردده إلا من جرؤ على 
القول بأن الخلق أعلم بالنفس البشرية من الخالق الحكيم الباقي.. 
الذي خلقهم.. 

۸ - استعلت بإعاما على إغراءات الجاهلية وضغوطها.. 
تحررت من قيود العصر ومظاهره.. تمردت على ما فيه من 
متناقضات.. لا يريد با المبطلون إلا تشويه شخحصيتها.. وتدمير 
إسلامها.. فحافظت على شرع الله تعالى عقيدة وعملاً.. سلكت 
السلوك الذي يرضى عنه رب العالمين.. فهي ليست بحاجحة لاخحتيار 
أذواق اضر أن رها جار فسيحًا لانتقاء ما يتناسب ويتفق مع 
شرع الله تعالى.. ويحفظ ها كرامتها.. وأنوتتها.. ومكانتها.. 

۹- تدرك أن مما جبل عليه الناس في هذه الدنيا.. حبة 


3 نسمات ونبضات 


التنافس والتفوق على الآحرين.. يختلفون قي وسائلهم لاحتلاف 
كل منهم قي نظرته للحياة.. واحتلاف سل وكهم واتحاهاهم.. منهم 
من ينافس في كثرة الأسفار.. ومنهم من ينافس في شراء المساكن.. 
ومنهم من ينافس في شراء أفخم الأثاث.. ومنهم من ينافس قي 
شراء املاس واقاء آنخر اللرضات.. لكتهاب مت بشسها: 
وعلت *متها.. وقويت إرادهما., فنافست قي كسب رضى الرحهمن.. 
في حنة الخلد.. والعيش ف دار الأبرار.. مع النبيين.. والصديقين.. 
والشهداء.. وحسن أولفك رفيقا.. لوفي ذلك لافس 
EE CE‏ ار ت 
حلت.. نصحها لكل من احتمعت به.. داعية إلى الله تعال.. 
مذكرة به.. مرغبة في طاعته.. [وَجَعَلَني ماركا أَيتَمَّا كثت).. لا 
تضيع وقتها في الحكايات.. وما e‏ ا 
عليه عبرة.. أو فائدة.. وما يفسد القلب.. حي لا تمحق بركة 
لقائها والاحتماع ما.. وبركة من لقيتها واحتمعت ها.. تعلم أنه 
مي ضاع الوقت.. وفسد القلب.. انفرطت عليها أمورها.. 
وکانت ممن قال الله تعالى فيهم: ولا طع من اغفا قَلَبَهُ عَنْ 
ذکرا وَالَبعَ ` 
ا الهداية الإلمية.. الي تستشعرها كمسلمة.. والحق 
الخالص الذي تحمله.. ووضوح السبيل.. معرفتها بالضلال الذي 
يعيشه الناس.. كل ذلك يشعرها بالعزة الصادقة.. عزة الانتساب 
إلى الله تعالى.. والاتتماء إلى دينه الحق.. لإولله العرة ولرسوله 


علاقة المسلمة مع نفسها ۷ 


وللمُؤّمنين.. عزة تدعوها إلى الاعتزاز بالحق الذي تحمله.. فلا 
تسره بل هر به على امل.. ومن اخسن فقولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالخا وقال إني من الْمُسلمين).. عزة جعلها داعية 
للعالمين إلى الهدى.. وهي وق ا تدعو إليه.. وصلاحيته 
لانتشال الناس من الأوحال الي تلطخ نفوسهم.. وقلوهم.. 
وجتمعاتمم.. عزة جعلها لا تخجل من الانتماء إلى الإسلام.. وأمة 
الإإسلام.. لا تخجل من لباسها الذي تخالف به الكفر وأهله.. عزة 
ضرورية لكل مسلمة سائرة على الدرب.. وبدوما لا تستطيع أن 
تقدم منهجها ودينها للعالمين.. وستبقى متزوية معزولة عن حياة 
المشسلمن: 

۲ - تصبر على المصاتب.. تثبت ف مواجهة الشدائد.. صبرا 
مقرودًا بالأمل والثقة بنصر الله تعالى.. والطمأنينة إلى تأييده.. تحمع 
مع ذلك الشعور بالسعادة الكبرى.,. إا صاحبة رسالة.. وصاحبة 
الرسالة سعيدة., وإن كانت تسام سوء العذاب.. راضية مطمئنة 
النفس.. وإن أحدق ما الجاهلون.. وأحاط ها المستهزئون. 

۳ - لا تزكي نفسها عند الناس.. بل تعلم أَما مقصرة مهما 
فعلت.. تحمد ريا أن جعلها متحدثة ومبلغة عن رسوله كلً.. 
وتشكره سبحانه على هذه النعمة.. وَلَولا قضل الله عَلَيْكم 
EO‏ 

E‏ ترضی ما قسمه اله تعالى ها.. لا تحاول الخروج عن 
وضعها الذي أراده الله تعالى.. لأما تدرك أن في ذلك الخطر العظيم 
عليها.. وعلى أمتها.. لا تنخدع بايحتمع الغربي.. والمرأة الغربية.. 


۱۸ نسمات ونبضات 


ال حعلوها سلعة قي أيديهم. ع زتشترى للأهواء والرغبات.. 
يشون بها الدعايات.. ويسيرون بها المنتجات.. انخدعت بآرائهم.. 
وانطلقت باسم الحرية.. والمدنية.. والتقدمية.. فت ركت وظيفتها الي 
فطرها الله تعالى عليها.. فخسرت نفسها.. وعفتها.. واصبحت 
كالرجحال في هيتتها.. وشكلها.. وفقدت أنوثتها.. إا تحذر من 
ذلك.. مبتعدة عن سخط الله تعالى وغضبه.. تقول عائشة رضي الله 
عنها: «لعن رسول الله ل الرجلة من النساء». 
- إذا ابتليت .عرض.. أو فقر.. أو مصيبة.. بإمانما والرضا 

عا قسم الله تعالى ما.. قريرة العين.. ثابتة القلب.. مطمئنة النفس.. 
فتخف عنها وطأة الحزن.. وتمون عليها المصاعب.. ويحصل ها من 
معونة الله تعالى ومدده ما يبعثر المحاوف للواصبرُوا إن الله مَعَ 

۷ - لمعرفتها الحق ونبانما عليه.. تشعر بسعادة الروح ورضا 
القلب.. لا تعا من القلق النفسي.. أو الحيرة والضياع. . ضريية 
الشرود عن منهج الله تعالى.. ومن أعْرَّض عَن ذكري فان لَه 
معيشة ضنكا وتخشرهُ لْقيامّة أُعَمَى * قال رب لم حَشرکني 
عمّی وقد كنت بصيرًا * قال كلك أكثك آياثتا فَسيها 
ركذلك e,‏ 

۸ - تعلم أن العلم الشرعي مسئولية.. وأن الدين ليس هوا 
ولعبًا.. بل لابد من القيام بأمانته.. تتعلم الدين وأحكامه.. تتعلم 
كيف تقرأً القرآن.. تتعرف على معانيه.. تتعلم الحديث.. وتفهم 
آدابه.. تتبع سننه.. تيز بين الصحيح والضعيف والموضوع.. تقراً 


ا 


علاقة المسلمة مع نفسها ۱۹ 
الكتب.. وتبحث.. وتطلع.. صيانة للأمانة العظيمة.. لاذ كرّن 
ينل في وتكن من آيات الله والحكمة). 

۳۹ تعلہ أن ا غ ال إذا ٠‏ کان فيه 
حضوع.. وترخحيم وترقيق.. يثير الشهوات.. ويهيج الغرائز.. تدرك 
ما للصوت من أثر بالغ على العواطف لفلا تخضعْنَ بالقوؤل 
قَيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرَض وَفلن قول مَغروف). ٠‏ 

٠‏ - عفيفة.. مستغنية.. لا تتطلع إلى المسألة.. إذا ألم ها 


ف 
م 


ضيه قرعت بالضن. ,وضاعفت اهدي و حرصت آل قف 
موقف المستجدي.. حفظا لماء وجهها.. وصوئًا لكرامتها.. ترباً 
بتفسها أن تكرت يدها السفلى: وسيعيها ال ون يست بده 
الم وف فصر فة لله.. وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع 
e‏ 

١‏ - تتذكر حين جحد قي نفسها رغبة ملحة لشراء أشياء 
ليست في حاجة هها., تتذكر ملايين المسلمات.. اللات يفتقدن ما 
هو أقل من هذه الأشياء بكثير.. يفتقدن السكن.. والطعام.. 
والثياب.. فتحس ين.. وتشعر بألهن.. وأمُن أولى بذلك. 

۲ - معتزة بدي دينها. متأدبة بأدبه العالي في شئون حياتا 
كلها.. تأكل بيمينها داعية إلى ذلك.. ولا تخجل أن تجهر بذلك قي 
الحافل والجتمعات.. وال لا ترال تعمسك مرفية (الإتيكيت) 
الغربي.. والتقليد الأعمى التافه.. المزيل.. تدرك أنه لون من ألوان 
الهزبعة النفسية.. ال منيت ها كثير من المسلمات.. إا تطبق بعض 
العادات ولكن بتعديل وتكييف يوائم شخصيتها الإسلامية والقيم 


۲٠۰‏ نسمات ونبضات 


الأصيلة .. لا تأنف من أن تأكل بيدها وأن تلعق أصابعها.. 
زتسلت ااا تفرب ما ي كاسها كلد الفداسا لر كا 
برفق.. ولطف.. وتمذيب.. عن كعب بن مالك له قال: رأيت 
رسول الله ييي يلعق الأصابع وقال: «إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم البركة». 

۳ - تستعين على بلوغها المرتقى الإبعمان بالرفقة الصالحة.. 
تتواصى وإياهن بالحق.. والصبر.. تحسن اختيار الأحلاء واجتمع 
الذي لا يزيدها إلا إعائًا.. وصلاحا.. وتقوى.. وتبصرة.. تعرض 
عن رفيقات السوء.. من شياطين الإنس.. وعن حالس الفحش.. 
والمعصية.. الي تظلم فيها النفوس.. وتصدا القلوب.. لإراصبر 
نفْسَّك مَع الْذينَ يَذْعُون رُم بالْعَداة وَالْعَشي يُريدون وجه ولا 
تد عَيتاك عَنهُم ريد زيه الْحياة الذَنا ولا لط من أعْفلا قل 
عن ذکرتا رابع هواه وان أَمْرُه فْرْطًا). 

٤ ٤‏ - إذا رأت الباطل أعرضت عنه وأنكرته.. لا تۍجالس أهله.. 
مكرمة نفسها عما يشينها ويعيبها.. مبتعدة عما يغضب الله تعالى.. 
وإذا مروا باللّفو مَرُوا كرَامً). 

3 ن هذه الدنيا فتنة.. وأن كثرة الانشغال بها والغفلة 
عن الآحرة من الأمور الي تقسي القلب.. فلا تتعلق مما.. ولا 
تجعلها نصب عينيها.. متذكرة دائمًا وصية رسول الله ب لابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: «يا ابن عمر» عش في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل». 


٦‏ - تبادر إلى الزواج ولا تؤحره.. من أجل مواصلة دراسة.. 
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أو عمل.. تدرك أن الزواج الموفق هو سعادتما.. وراحتها.. ولا 
يعوض عنه دراسة.. ولا وظيفة.. 

۷ - تفعل من خصال الفطرة ما يختص ها.. ويليق هما 
كمسلمة.. صادقة تقص أظافرها.. وتتعاهدها.. لا في إزالتها من 
النظافة.. وما في بقائها من التشبه بالسباع.. وتراكم الأوساخ.. 
ومنع وصول ماء الوضوء لما تحتها.. قال أنس خله: «وقت لنا قي 
قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك 
أكثر من أربعين ليلة». 

۸ - تحذر من وضع العوائق دون تحقيق الزواج.. برفع المهر.. 
أو الإكثار من الطلبات.. الي يتعذر على الخاطب إحضارها.. 
وتأمينها.. فيتعطل هو.. وتبقى هي سجينة الوحدة.. والحرمان.. 

٩‏ - تقاطع حلات (الكوافير).. لما بحصل فيها من الحرمات.. 
من نمص وتغيير لخلق الله تعالى.. وتشبه بالكافرات.. وإظهار 
للعورات.. وقد لعن رسول الله ي النامصة والمتنمصة.. وقال 4 
«من تشبه بقوم فهو منهم». 

٠‏ - لا تسافر إلا مع ذي محرم.. آمن هما.. وأحفظ لنفسها.. 
وعرضها وأبنائها.. وسند ها عند الشدائد.. قال #: «لا بحل 
لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم». 

١ه‏ = ملازمة لبیتها.. آمنت أن خير مأمن ها من الوقوع ِي 
الزلل هو القرار في بيتها.. ل[وقرزن في بيوتكن#.. غير مستشرفة 
لرؤية المارين.. لا يسمع صوقا.. أو يعرف شخصها. 

۲ - لم تشغلها عن واجبانما مظاهر خادعة.. ولا وسائل 


۳ نسمات ونبضات 


لاهية.. ولم تصرف وقتها قي البحث عن أطايب الطعام.. أو فاخر 
الثياب. 

۳ - تعيش رسالة كبرى.. وتحمل مسئولية عظمى.. ترفض 
أن تكرن جرد آداة نار الشهر ات والانشغال ترافة الأمون.. 
ترفع بذلك قدرها.. وتعلو بنفسها.. 

٤‏ - تبذل الجهد والح ركة.. وقوة التحمل.. تحتفظ بروح 
اللخ الف ااا و ا ف ا ا 
قوية العزيمة.. أقدر على المثابرة.. والمبادرة.. أعلى طموحًا.. وأكثر 
رحا 

٥‏ - يحترق قابها على واقع الإسلام.. والمسلمين.. على 
أوضاع الأمة في كل مكان.. تشعر بآلام أحواتما المسلمات.. تحس 
بممومهن.. جحتهد قدر استطاعتها لمساعدقن.. وإيصال الخير هن.. 

٦ه‏ - تنظر ني الدين إلى من هي فوقها.. ويي الدنيا إلى من هي 
دوها.. تتشبه بالصالحات.. ذات نفس طموحة لا تقف عند حد.. 
ولا تشبع من خير.. حي يكون منتها الحنة.. 

= تقوم اها تستکشف عثراهاب تشاعد تفسها على 
تدار كها وإصلاحها... تقبل النقد والنصيحة.. بصدر رحب.. 
تستمع للتوجيه.. والتذكير.. تعرض نفسها على نصوص الشريعة.. 
ا و خدت کی را وت ال ال ران 
وحدت غير ذلك سارعت إل التوبة. 

۸ - من العادات السيغة سرعة الظن السيئ بالآحرين لأتفه 
سبب.. أو أقل اشتباه.. وهي امرأة عفيفة طاهرة.. قانتة.. حافظة 
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للغيب.. لا تعطي أية فرصة.. أو أدن مبرر.. لكي يظن ما ظن 
السوء.. بحتنب مواضع التهم.. تبتعد عن مواطن الاشتباه.. لا تقوم 
بفعل.. ولا يصدر منها قول.. فيظن بها ظن هي أبعد ما تكون 
عنه.. تحمي بذلك نفسها من مصاعب هي في غن عنها. 

۹ - قادرة على سياسة نفسها.. لاما إن قصرت عن ذلك 
کات عد اة غ رها اشد قرا 

٠‏ - أرادوها دمية يتلهى مما الرحال.. يفتنوفا.. ويفتنون ها.. 
رموا صورًا لبطولات أمامها.. في راقصة ماحنة.. أو ممثلة خحليعة.. 
أضفوا على الفجور أماء الفن.. والإبداع.. والعبقرية.. لتنخدع 
بما.. لكنها كمسلمة.. فإن عزعتها كونت شخصيتها على منهج 
الإسلام أقوى.. وأعلى من ذلك.. إن ها ميادين حهاد يتحدى فيها 
إسلامها.. إا تتقدم.. فالأمر يسير على من يسره الله تعالى عليها.. 
اتحهت إلى عائشة.. وخحديجة.. وحفصة.. رضي الله عنهن.. لتكون 
معهن قي الفردوس الأعلى.. وليس ذلك على الله تعالى بعزيز. 

رض على. أن تكون صحيحة البدنء. قوية البية.. 
نشيطة غير مترهلة.. ولا ثقيلة الوزن.. لا تقبل على طعام بشره 
ونُم.. وإسراف.. بل تصيب منه ما تقيم به حسمها.. ويحفظ 
عليها صحتها.. وقوها.. ولياقة بدها.. تمنحه الرشاقة والمروئة.. 
والجمال.. تمنح صحتها.. المناعة من العلل والأمراض.. وتكون 
أقدر على القيام بواجباتما.. وأداء رسالتها في الحياة: ركلوا 
واشربُوا ولا رفوا اله لا يحب الْمُسرفين). 

۲ - تلزم الاعتدال في كل شيء.. تحرص على حسن مظهرها 
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بلا سرف ولا مبالغة., تأحذ بالرينة الحلال.. والأناقة المشروعة.. 
ترتدي الملابس الثمينة والحميلة.. فكل ذلك من الطيبات الي أحلها 
الله تعالی.. ولکن دون أن إل E‏ والخيلاء.. 
لا بحري وراء كل ناعق وناعقة.. وقي الإسراف قي تغيير الملابس 
الجديدة ورميها بعد ارتدائها مرة واحدة.. أو مرتين.. لاهثة وراء 
الموضة الي لا تقف عند حد.. تحذر من هذه العبودية الي حذر 
منها رسول الله بيل.. وجعلها مصدر تعاسة وبلاء.. وخحسران: 
«تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة (ثوب من حر أ 
صوف) إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض».. ولا تممل 
مظهرها وملابسها وأناقتها المعتدلة الحببة.. مظهرة نعمة الله تعالى.. 
مستعينة بها على طاعته.. من غير سرف.. أو زهو.. أو مباهاة.. 
«بینما رجل يبتختر مشي في بردیه قد أعجبته نفسه فخسف الله 
به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

۳ - الهجرة النفسية.. تضعها في امتحان قاس مع نفسها.. 
فبينما يعمل كل من حوهما حاهدًا للإيقاع ما في براثن الشرور 
والرذائل.. تعمل نفسها حاهدة للحفاظ على باتماء. وفي حين 
تتضافر كل الجهود المدامة للإحاطة هما.. وإلقائها بى هاوية 
سحيقة.. تتضافر قوى نفسها العزيزة.. لمنحها قدرة على المقاومة.. 
والارتفاع.. وها هي تتحدى.. وتقاوم.. وتنتقل بنفسها لا بجسدها 
فقط.. من وضع سيئ.. إلى وضع طاهر ونظيف. 

٤‏ - مع أن نسيان المعلومات غالبا ما يتم بسهولة.. وبدون 
إرادة فان تسات الزاقق .عل الغكس من ذلك فطلب دهن 


علاقة المسلمة مع نفسها ۲٥‏ 


الجهد والعزم الكثير.. ولكنها اعتبرته الحل.. والأسلوب الوحيد.. 
الذي تستطيع بواسطته ممارسة نشاطاتا.. ومواصلة مسولياتما.. 
على الرجة الأ كمل فجاهدت نفسهاء. خارلة سيان ما بين 
ح ركتها.. وينقص من عطاءاها في هذه الحياة.. 

٥‏ - وقت الإحازة.. عندها.. ليس وقت ترفيه ولعب فقط.. 
إنغا هو أيضًا للتنظيم.. والاستفادة.. تدرك أن عمرها محسوب 
A E RG E aS‏ 
من الأخحرة. ق سس شيعا و سيك ا . ولكنها 
لا تستطيع استرداد ساعة من وقتها., بعد فواها.. 

٦‏ - لا ترفع الغطاء عن وحهها.. في الطريق.. والأسواق.. 
وجحامع الرحال.,, إلا لحاجة ملحة.. وضرورة شديدة.. وعلى 
قدرها.. تمشي متواضعة قي أدب.. وحياء.. لا تتخذ خلاخحل أو 
حذاء يضرب على الأرض.. فيسمع صوته.. فرعا وقعت الفتنة.. 
رلا عنرنن بأزجلهن َم ما فين من زيتته).. ولا تعطر 
عند خروحها.. فيجد الرجحال رائحة العطر منها فتكون سببًا في 
فساد قلوجم.. «أيا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من 
ريجها فهي زانية». 

۷ - لا ترفض الزواج بحجة التفرغ للدعوة.. مدركة في 
الإسلام عن التبتل والرهبانية.. وأن الأسرة الصالحة من أعظم 
محاضن الدعوة لربًتا هب لا من ازواجت وَذرباتتا َه عن 
واجْعَلًا للْمَُقين إمَامًا6.. وإذا حطبها الرحل المؤمن الصاخ.. لا 
ترده بحجة انتظار الحاهد.. والداعية الكبير.. تدرك أن فرص الزواج 


3 نسمات ونبضات 


من الصالحين قليلة.. وتكوين أسرة صالحة خير من الانتظار.. «إذا 
جاء كم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير». 

۸ - لا تلبس الملابس الخفيفة.. الي تشف عما تحتها من 
العورات.. ولا تسترها عن أعين الناظرين والناظرات.. «ونساء 
كاسيات عاريات» نيلات مائلات» رؤسهن كأسنمة البخت 
المائلة. لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريجها». 

۹ - ترضى من يتقدم إليها من الرجال.. إذا رضيت دينه 
وحلقه.. ولو كان متزوجًا.. تدرك أن زواحها من رحل يصوفا.. 
ويرعى شئوفا.. بحيث تكون هي الثانية أو الثالثة.. خير ها من أن 
تبقى بلا زواج أبدًا.. أسيرة الوحدة.. والأحزان.. يتذمر منها 
الآحرون.. وتنقل عليهم.. 

-٠‏ ترغب قي إصرار.. وإلحاح.. قي تكوين أسرة إسلامية 
حديدة.. ولا يكون تكرار الزواج عيبًا أو مشكلة تتوقف عليها 
حياتما.. شديدة التفاؤل.. تقف في عزم لتواصل المسير في طريق 
حياتها.. دون حوف أو قلق.. قدوقا سيرة الصحابيات.. كانت 
ال م ت و 
منهن أسماء بنت عميس الخثعمية زوحة جعفر بن أبي طالب طله.. 
وأم ابنه عبد الله.. قد تزوحت من بعد حعفر.. أبا بكر الصديق له 
فولدت له محمدا., ثم تزروحت علي بن أي طالب ڪه فولدت له 
يیى.. وغيرها كثير.. رضي الله تعالى عنهن أجعين.. 

-۷١‏ حياؤها نعها من الانسياق اللامسؤول.. ومبداً 
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اللامبالاة.. تكون درعا حصيتا حوهما.. يحول دون تطاول من 
تسول له نفسه ذلك.. حياء يفرض عليها خحشية جحاوز حدود 
المعقول.. يفرض عليها إنكار النظرات التعدية.. فتصون نفسها 
بالستر المطلوب.. يفرض عليها مراقبة كلامها حوفا من الأثر الذي 
قد تت ركه الكلمة قي النفوس المريضة.. تحدد بتصرفانما وسلو كياها 
نوعية وطبيعة ردود أفعال الآحرين.. فحياؤها إن تأصل فيها فرض 
على المحيط من حوهما حوا من الحساء والطهر.. لا يستطيع أحد 
تجحاوزه.. إلا من شذت نفسه عن الفطرة السليمة.. 

۲ -- تحرص على نظافة جحسمها.. وثيابما., متم بالاغتسال 
دائمًا.. فلا يبدو منها رائحة كريهة.. أو منظر مقزز.. أو مظهر 
منفر.. حي تكون مببة إلى كل من يعرفها من النساء.. وذوي 
رحهها.. النظافة من ألزم صفاتما.. تدل على شخصيتها السوية.. 
الرقيقة.. المؤنسة.. الي توحي بالأناقة والجمال.. تتعهد فمها.. 
تنظف أسنامما بالسواك وغيره.. وتلزم السواك لما فيه من مرضاة لله 
تعالى.. ومطهرة للفم.. فقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها.. 
شديدة العناية باستخدام السواك.. اهتمامًا بنظافة فمها وأسناما.. 
فعن عطاء عن عروة ذله: «و معنا استنان عائشة أم المؤمنين في 
الحجرة», 

۳ - عا أن اخحتصاصها الأول ف الحياة.. التعهد القو لبيتها.. 
وزوحها.. وأسرنا.. وأطفاهما.. فهي الي تمب لبيت الزوجية 
وااو الا و امك و الاد آدر کت أن غاا 
مسثولية كبرى قي تربية الأحيال.. وصناعة الأبطال.. وأما لن 
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تستطيع أن تقدم ذلك كله إلا إذا كانت متفتحة العقل.. مستنيرة 
الذهن.. زكية النفس.. وكثير من التربية.. والتعليم.. والتوجيه.. 
لكون شخصيتها المسلمة المتميزة.. «وكل ميسر لما خلق له».. 
فاتجهت إلى التعليم.. ووضعت نصب عينيها.. تكوينها العقلي.. 
والنفسي.. والاحتماعي.. حي تؤهل نفسها.. للقيام بالمهمة 
الأساسية ال حلقت من أجلها.. وتغدو شخصية واعية منتجة.. 
بناءة ثي أسرنما.. وجتمعها وأمتها.. وليست نسخة مائلة للرحل 
فوحدت أبواب العلم متفتحة أمامها.. تلج ما تشاء منها.. ما دام 
ذلك لا يخل بأنوثتها وطبيعتها.. بل يزيد عقلها نورًا.. وشخصيتها 
تالا ونغوا.. فأقبلت على العلم.. ترودت بالمعارف النافعة.. 
راطلعت على اللوم الرغة ن راهتمت اعدا بعرم االخديت:: 
والسيرة.. وأخبار الصحابيات.. بالتفسير.. وأبحاث الفقه.. وأحكام 
دينها.. فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المرحع الأول 
قي المحديث والسنة.. والفقيهة الأولى.. وهي قي ريعان الشباب.. م 
تخط إلى التاسعة عشرة.. 

يقول الإمام الزهري: «لو جمع علم عائشة إلى هيع أزواج 
البي ية وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل». 

ويقول عروة بن الزبير ظله: «ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا 
بطب ولا بشعر من عائشة». 

ويروي الإمام البخاري عن أبي مليكة: «أن عائشة زوج 
البي ل كانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راحعت فيه حي تعرفه». 

-٤‏ بعيدة كل البعد.. عن لوثة الخرافات.. والخزعبلات.. 


علاقة المسلمة مع نفسها ۲۹ 


ال تعشش عادة في عقول الأميات الجاهلات.. تحذر من ال ركون 
إلى أهل البدع.. والكهانة.. والسحر.. والدحل.. مهما وصل ها 
الجال من الضيق والأم.. مدركة أن ذلك من الكبائر ال تحبط 
العمل.. وتخسر الآحرة.. «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة».. «من أتى كاهتا فصدقه با يقول فقد برئ 
نما أنزل على محمد». 

Vo‏ - حرص على حضور اججالس.. الي تتحدث عن الإسلام 
وعظمته.. عن قدرة الله العظيم.. عن نعمه سبحانه على العالمين.. 
عن أوامر الله تعالى ونواهيه.. ججالس.. ترق فيها النفس.. وت زكو 
وترتفع.. إلى جنة عرضها السماوات والأرض.. تحلق إليها نفسها 
وهي على الأرض.. فتقبل على طاعة الله تعالى.. وتخبت ها.. قي 
حين بباهي الله تعالى مجلسها الملائكة.. ويكفيها ذلك فخرًا.. 
اسر 

عن معاوية هه أن رسول الله يي حرج على حلقة من 
أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟».. قالوا: حلسنا نذكر الله ونحمده 
على ما هدانا لالإسلام ومن به علينا.. قال: «آلله ما أجلسكم إلا 
ذلك؟» قالوا: الله ما أحلسنا إلا ذلك.. قال: «أما إِني م 
يباهي بكم الملائكة». 

۷٦‏ - ها مقاييسها الصائبة.. الحكيمة.. في اخحتيار زوجحها.. لا 
تبحث عن جال ايئة.. وأناقة اللظهر.. ورفعة المنصب.. ومظاهر 


1 نسمات ونبضات 
الغراء.. بل إن مقياسها.. الدين.. والخلق.. لا يستهويها الشاب 
اللاهي.. المائع.. ولو حسن شكله.. وراقت هيئته.. إنما تقف عند 
الشاب لمؤمن الجاد.. الواعي.. المتفتح الذهن.. الحسن الخلق.. 
والحسن الميئة والشكل.. تبعًا.. تدرك أن من حقها أن تظفر 
بالرجحل الذي ملا نفسها.. ويرضي مشاعرها.. في شكله ومضمونه 
ل اوا 


